واقع الصحفيات التونسيات انعكاس لصورة المرأة  في وسائل الاعلام

مداخلة تأطيرية
ملاحظات تمهيدية
هل الأرقام وحدها حتى وإن كانت مصنفة حسب الجنس كفيلة بأن تعطينا صورة حقيقية لواقع النوع الاجتماعي وأهم إشكالياته في الإعلام في تونس؟

هل نقارن دائما بين النساء والرجال، عندما نتحدث عن واقع الصحفيات التونسيات؟ حتى نحدد بدقة أهم الإشكاليات ونفهم أسبابها وآثارها؟
لنتفق أولا على ماذا نريد؟ نريد "ممارسة إعلامية عادلة مبنية على المساواة والإنصاف والتكافؤ والتوازن والتنوع، سواء على صعيد الصورة أو الممارسة المهنية".
بداية لنفكر معا في واقع النوع الاجتماعي في المنظومة الاعلامية 
لعل أهم إشكال يرتبط بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف المجالات ولاسيما المجال الإعلامي هو ما تواجهه هذه المقاربة من مقاومة للإجراءات التي تحقق المساواة وكثيرا ما تكون المقاومة خفية وغير معلنة مما يستوجب التعرف عليها ومجابهتها. (وهي مقاومة ممأسسة). ما يجعل الإعلام من أكثر المجالات إغفالا لأهمية إدماج منظور النوع الاجتماعي. إضافة إلى ضعف المعرفة لدى أغلب الإعلاميات والإعلاميين بمنظور النوع الاجتماعي ومبادئه وأهدافه. 
لذا، يقتضي الحديث عن منظور النوع الاجتماعي في الإعلام التطرق إلى جملة من العناصر تتشكل صلب علاقة متشابكة تتجلى في 5 مستويات أساسية : 
1.مستوى المضامين : عادة لا تحترم مقاربة النوع الاجتماعي، وهي مضامين مجحفة في حق النساء
2.مستوى وضعية الإعلاميات والإعلاميين على الصعيد المهني : تعاني الإعلاميات مشاكل وصعوبات أكثر من زملائهن سواء في العمل اليومي أو في مسار التطور المهني. وعادة ما يكن الحلقة الأضعف في المؤسسة الإعلامية
3.مستوى مشاركة الإعلاميات والإعلاميين في بلورة المنتوج الإعلامي  بما في ذلك رسم السياسة الإعلامية للمؤسسة
4.مستوى حضور النساء والرجال في المضامين الإعلامية : هل هو بشكل متوازن
5.مستوى التلقي : هل يستجيب القائمون على وسائل الإعلام لاهتمامات الجمهور نساء ورجالا؟ وهذا المستوى أخذ أبعادا جديدة في ظل تنامي الإعلام الاجتماعي وتطوره والذي أصبح يسمح للمتلقي بالتفاعل مع المضامين المنشورة (وعادة ما تكون النساء عرضة للتمييز من قبل هؤلاء المتلقين).
وبالاستناد إلى منهاج عمل بيجينغ، والذي يخص النقطة 12 بموضوع المرأة والإعلام، فإن الهدف الأول يتعلق، بالمرأة فاعلة في الإعلام، ويتحدد في: زيادة مشاركة المرأة وتحسين فرصها للتعبير عن آرائها وصنع القرارات في وسائل الإعلام. أما الهدف الثاني، فيهم المرأة باعتبارها موضوعا في وسائل الإعلام. ويتحدد في: تشجيع تقديم صورة متوازنة وغير نمطية حول النساء في وسائط الإعلام.
وهذا يعني أن أوضاع المرأة الإعلامية المهنية من جهة، وما تنتجه وتروجه المؤسسات الإعلامية عن أدوار النساء وحقوقهن وأوضاعهن، يشكلان محوري التدخل الرئيسيين لتبني مقاربة صحفية حساسة للنوع الاجتماعي.

لن أتوقف على السلبيات والنقائص والمتمثلة أساسا في أن المشهد الإعلامي مؤنث حضورا، تمييزي ممارسة وعدم حساس للنوع الاجتماعي معالجة، تواصل فيه الممارسات التمييزية وتتسم المعالجة الإعلامية بضعف الوعي الحقوقي والجندري وتتعدد خلاله الفرص المهدورة أمام تبني مقاربة النوع الاجتماعي إعلاميا. 
لكن أدعو نفسي وأدعوكم إلى التفكير فيما يجدر بنا أن نفعل؟
أولا : على مستوى واقع الصحفيات التونسيات
مأسسة النوع الاجتماعي بمعنى دفع المؤسسات الإعلامية نحول استحداث وتبني ممارسات عادلة ومنصفة على جميع الأصعدة

رفع وعي القائمين على المؤسسات الإعلامية بمقاربة النوع الاجتماعي التي لا تستثني الرجال ولا تعني المرأة فقط

أن تتبنى الهياكل المعنية بقطاع الإعلام منظور النوع الاجتماعي في سياساتها (مثلا تقرير الحريات للعام 2018 لا يتضمن أية نقطة خاصة بالصحفيات)

ثانيا : على مستوى صورة وحضور النساء في الإعلام
التدريب وتعزيز القدرات للصحفيين من الجنسين

أن تتضمن مواثيق الشرف بنودا خاصة بترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في المجال الإعلامي

تعزيز التزام الصحفيين من الجنسين بمواثيق الشرف 
وتتطلب مأسسة النوع الاجتماعي في الإعلام : 
- خلق الهياكل والآليات وسن التشريعات وتوفير الموارد والتدابير اللازمة والبرامج والخطط لتعزيز العمل من أجل تحقيق العدالة للمرأة والرجل في الإعلام.
- إدماج النوع الاجتماعي في الوثائق المنظمة لعمل القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، مع التنصيص على ضرورة تحقيق التنوع في الصورة واحترام النساء وكرامتهن باعتبارهن الفئة الأكثر تضررا من الصور غير المتوازنة في الإعلام في المرحلة الراهنة،
- إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الاتفاقيات الجماعية ومواثيق التحرير الخاصة بالمؤسسات الإعلامية.

- إنتاج إحصاءات مصنفة حسب النوع الاجتماعي وعلى إدماج المقاربة الخاصة به في التقارير السنوية للنقابات المهنية كمؤشر أساسي للحريات والمساواة في بلدانهم.
ختاما لا بد من التأكيد على أهمية استثمار مقاربة النوع الاجتماعي في الإعلام، لكونها : 
· هي ليست معالجة منفصلة لقضايا المرأة ولكنها معالجة شمولية تعكس مساهمات الأفراد واحتياجاتهم وقضاياهم والوقائع والأحداث التي يعرفونها مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة للنساء،
· تعكس ردا على تساؤل أساسي: هل أن أوضاع المرأة واحتياجاتها ومساهماتها تعد محل اهتمام إعلامي؟

· تعد أداة لتحليل ورصد التوازن القائم في تأثيث الفضاء الإعلامي، صورة وحضورا ومواضيع بين النساء والرجال؛

· تركز على ضرورة إعادة توزيع المهام والأدوار، بما يضمن التنوع والتكافؤ في الفرص والتوازن في الفضاء الإعلامي ؛

· تؤكد على إعادة توجيه البرامج داخل الفضاء الإعلامي لإحداث تغيير جوهري داخلها؛

· تعتبر أداة متابعة وتقييم لمدى التزام المؤسسات الإعلامية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وأخلاقيات المهنة...
· تدفع نحو استحداث إحصاءات دقيقة وبيانات حول حضور الرجال والنساء في القطاع الإعلامي، ومساهماتهم والمواضيع الخاصة بهم...
· تتخذ أساليب عديدة لإدماجها وتحتمل أكثر من طرف فاعل رسمي وغير رسمي لتحقيقها؛ 

· تقتضي رصد تأثير المنتج الإعلامي على الأفراد (رجالا أو نساء) وعلى الجماعات.
حضور ملفت للصحفيات وترسيخ للممارسات التمييزية  
اعتبر تقرير تنمية المرأة العربية الثالث "المرأة والإعلام"، أن المشهد الإعلامي العربي، بالنظر إلى العاملين فيه، هو مشهد مؤنث مظهرا فقط، وهو مشهد مذكر قرارا، إذ لا تذكر الإحصائيات، إلا استثناء سيدات يشرفن على مؤسسات إعلامية وهو مشهد مذكر نشرا، إذ تتولى الإعلاميات عادة مهام إخبارية ونادرا كتابة المقالات أو الأعمدة وهو مشهد يصبح أحيانا مؤنثا مظهرا ومختلطا في دفع ثمن صعوبات المهنة.
· احتلت المرأة الصحفية موقعا متقدما بالمقارنة مع الرجل في كافة وسائل الإعلام التقليدية. فبرز توقيعها للمقالات (61 بالمائة) في الصحافة المكتوبة و كمقدمة أخبار (71 بالمائة) بالإذاعة. وكان الحضور الأهم  بالتلفزيون (89 بالمائة). 
· لم يترجم هذا الحضور الهام على مستوى تغطية الأخبار حيث أن الصحفيات يتواجدن بنسبة أكبر عند تغطية أخبار الشؤون الاجتماعية والقانونية (55 بالمائة) في حين يتركز تواجد الصحفيين الرجال في الأخبار الاقتصادية (31 بالمائة) وأخبار المشاهير (22 بالمائة). 
ضعف جلي بالوعي الحقوقي والجندري 
· مازالت المرأة الصحفية غير متفطنة إلى أهمية إدراج منظوري الحقوق والنوع الاجتماعي في معالجتها للأخبار إذ أن اهتمام المرأة الصحفية يظل ضعيفا عند تغطية المسائل التي تهم الحقوق والنوع الاجتماعي، حيث لم يتجاوز عموما نسبة 3 بالمائة مقابل 14 بالمائة لدى الصحفيين الرجال. 
فرص مهدورة 
· لم تتحد الأخبار الصور النمطية إلا في بعض الحالات في المواضيع المتصلة بأخبار المشاهير أو أخبار العلوم والصحة. كما لم تتم ملاحظة اهتمام خاص بمسألة المساواة بين الجنسين في أغلب القصص المنشورة. 
واقع الصحفيات ومعادلة التكافؤ المهني
تعمل الاعلاميات في ظل واقع تمييزي إزاء الإعلاميات باعتبارهن نساء في مجتمع لازالت تحكمه، في الكثير من المظاهر والتجليات، نظرة دونية للنساء، ويعملن في مجال هياكله وعلاقاته الداخلية ليست إلا انعكاسا للمجتمع الذي تعمل فيه، لذلك فهي بدورها حاملة للأفكار والتصورات التقليدية حول المرأة وأدوارها ووظائفها.
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